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الحمد لله الذي تفرّد بالحياة والبقاء ، والمجد والكبرياء ، الحي الذي لا يموت ، والإنس والجن يموتون . هو الأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ،
خلق الخلق بقدرته ، ودبّر أُمورهم بحكمته ، و قدّر لهم آجالا ، وكتب لهم أعمارا ؛ لا يستقدمون عنها ولا يستأخرون . فإذا انقضت الأعمار  ، و حضرت الآجال  ،  فلا مفرّ منها ولا مهرب :{ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كُتب عليهم القتل إلى مضاجعم }؛ فلا يُنجي حذرٌ من قدر ..

فلا يُؤخَّر الصغير عن يومه لصغره ، ولا يُقدّم الكبير عن يومه لمرضه وكبره : { لكل أجل كتاب } .

وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ..، خاتم النبيين ، وسيد المرسلين ، وحبيب رب العالمين ، ومع ذلك كَتَبَ الله عليه الموت ، فقال تعالى : { وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون } (الأنبياء :34) ، وقال تعالى { إنك ميت وإنهم ميّتون } ( الزمر : 31) ، فهذه الآية نَعَتْ إلى النبي .. نفسَه ، ونعت لنا أيضا أنفسنا !!

أما بعد :

اتقوا الله أيها المؤمنون  .. { وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ } ..                          

كلُّ نفسٍ ذائقةُ الموت .. فلا مفرّ من الموت ولا مهرب ..

يموت الصغير والكبير .. يموت الغني و الفقير .. يموت المأمور و الأمير ....

و لكن .. هناك أناس .. موتهم وفقدهم ليس كفقد غيرهم .. وهم العلماء والدعاة و الصالحون ..

فهؤلاء موتهم مصيبة .. وفقدهم رَزِية ..

و هذا ما فقهه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما قال: ( موت ألف عابدٍ أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه ) !!

لماذا أيها الإخوة ؟! لأن العابد .. يخدم نفسه ويُنجي نفسه.. بينما العالم .. يخدم أمة .. وينجي أمة ..

ولذلك حقٌّ للأمة أن تحزن على موت عالمها ..  و أن تبكي موت عالمها .. بل لموت العالم شدته ووقعه على الأرض وأهلها ..  قال تعالى: { أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا } ، قال ابن عباس .. : ( خرابها بموت علمائها وأهل الخير منها ) .

الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها ** متى يمت عالم منها يمت طرف
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حلَّ بها ** وإن أبى عاد في أكنافها التلف
وإننا والله لنحزن لموت أهل العلم و الصلاح ..

ولكن يُهوّن من حُزننا .. ما نراه في جنائزهم من عاجل البُشرى للمؤمن .. و هذا مِن القبول الذي يضعه الله لأوليائه في الأرض ..

الجموع العظيمة التي تحضر لصلاة الجنازة .. فالطُرقات تُغلق .. و الجامع يمتلئ .. وساحاته الخارجية تمتلئ ..

ولا تسمع إلا البكاء من الناس والنحيب .. لفقد ذلك الشيخ والحبيب ..

بل و يقف الناس – في مشهد مؤثّر -  طوابير عند المغسلة .. لوداعه و إلقاء النظرة الأخيرة عليه ..

و ما اجتمعت هذه الجموع على رجل ذو منصب .. و لا صاحب مال ..

إنما جمعهم حبهم لذلك الشيخ .. الذي كان يتفقّد صغيرَهم .. و يزور كبيرَهم .. ويَعطف على فقيرِهم .. و يُواسي مصابَهم ..

يبكون على العلم الذي انقطع .. والدروس و الخُطب التي لن يسمعوها منه أبدا ..

يبكون على الخُلق و الابتسامة التي كان يُقابلهم بها ..  

فلا إله إلا الله .. كم جعل الله سبحانه لأوليائه من الحُب في قلوب الناس .. الذين يعرفونهم والذين لا يعرفونهم ..

{ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ وُدّاً } ..

فليس كل هذه الجموع من تلاميذ الشيخ .. ولا من أصدقائه .. ولا من معارفه و أقاربه ..

ولكنها المحبّة والقبول .. الذي يجعل الله لأوليائه في قلوب الناس ..

فيجعل الله لهم قبولا ..

ويجعل لكلامهم قبولا وتأثيرا .............

ويجعل لموتهم أثرا وموعظة ..... وهو الدرس الأخير .. الذي ألقاه الشيخ في الجموع وهو ميت !!

وكانت في حياتك لي عظاتٌ*** وأنت اليوم أوعظ منك حيّا
وهذا الحب والقبول الذي جعل الله لأوليائه في الأرض .. ما هو إلا مُقدّمه لما ينتظرهم عنده من النعيم والتكريم ..

فما نراه إنما هو مقدّمات و بواكيره ..{ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى } ..

ولكن لتعلم - أيها المؤمن – أن هذا القبول و هذه المحبة في قلوب الناس .. ما وصلوا إليها بمال و لا جاه .. ولا حَصَلوا عليها بمنصب ..

إنما حصلوا عليها باجتهادٍ في العلم و العمل ...

حصلوا عليها بقيامهم بأوامره .. ووقوفهم عند زواجره ..

حصلوا عليها بنُصحهم للناس .. و تفقّد أحوالهم ..

حصلوا عليها بقيامهم بالأمر بالمعروف و النهي المنكر ......

حصّلوها .. بعُزوفهم عن الدنيا و مناصبها .. والشهرة و أضوائها ..

ولسان حالهم يقول : { إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُوراً } ..

و حصلوا عليها وحصّلوها  .... بسرٍ بينهم وبين ربهم .. و هو : تقوى القلوب !!

أيها المؤمن .. كلما اقترب العبد من الله .. كلما اقتربت منه القلوب ..

وكلما ابتعد عن الله .. كلما نَفَرَت منه القلوب ..

عباد الله –  نحن نبكي ونحزن على أموات .. و هم ربما حَطّوا رحالهم في الجنة .. حيث لا عينٌ رأت .. ولا أُذنٌ سمعت .. ولا خطر على قلب بشر ..

{ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ . وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ . الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ } ..

الخطبة الثانية
عباد الله – إن الله بعلمه و حكمته .. يُقدّم آجلا .. و يؤخّرا آجالا ..

و يميت أقواما .. و يؤخّر أقواما ..

له الحكمة البالغة .. والحُجّة الدامغة .. { لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ } ..

و لكن .. لعل الله يُعجّل بموت وليٍ من أوليائه .. و ذلك ليُبلّغه مِن بعد وفاته : أجورا عظيمة .. لا يبلغها بحياته .. من نشر علمه ودعوته وفضائله .. جزاء إخلاصه وحبه لله تعالى ودينه ..

عباد الله – ومن الدروس التي نأخذها من موت العلماء والصالحين : الاستعداد للموت بالتوبة والعمل الصالح .. لأنه يأتي بغتة وفجأة .. وربما بدون مقدّمات ..

ولو كان الموت يعرف أحدا .. أو يمهل أحدا  .. لأمهل هؤلاء العلماء والدعاة والصالحين .. لحاجة الناس لعلمهم ودعوتهم !!

و لكن .. { فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ } ..

كثيرٌ من الناس لا يفكّر في موت نفسه .. إنما يُفكّر في موت فلان و فلان ..

وكأن الموت يأخذ الناس و لا يأخذنا !! لذلك تجد الإنسان لا يتأثّر إلا إذا مس الموت قريبا من أقاربه ، أو صديقا كان يُجالسه ، مع أن الموت ربما يكون أقرب إليه من شِراك نعله !!

كم منا من يبكي وبحرقه لموت قريب أو حبيب ، ولكن لا نبكي على أنفسنا ؛ ونحن  سنلاقي ما لاقَوا ، ونصير إلى ما صَارُوا !!

سمع أبو الدرداء رجلا يقول في جَنازة : جَنازة مَن هذه ؟ فقال أبو الدرداء : هذا أنت !! يقول الله جل وعز :     { إنك ميت وإنهم ميتون }. ( ذكر الموت ص290)

وخرج أبو الدرداء إلى جنازة ، وأتى أهل الميت وهم يبكون عليه ، فقال : مساكين ، موتى غدٍ .. يبكون على ميت اليوم !! ( نفس المصدر )

فيا عبد الله – تُبْ إلى الله .. فأنت في زمن المُهلة ..

يا عبد الله – تُبْ إلى الله .. فأنت في وقت العمل .....

و إذا جاء الموت .. انقطع العمل .. و حلّ الأجل .. فلا صلاة ولا صوم ولا توبة ولا بر والدين ولا صدقة ولا دعاء ..

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ . وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ . لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ الْفَائِزُونَ } ..

اللهم ثبتنا على طاعتك وعبادتك .. وأمتنا عليها ..

ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ..

اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا و آبائنا ومشائخنا ..
